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بعد تخلي البيت الأبيض عن خريطة الطريق
آن للأطراف الثلاثة الباقية أن تعلن عن مبادرة بديلة

- الدكتور عبد الهادي بوطالب-

تعددت الأسماء التي أعـلِنت بها خريطة الطريق فسماها  البعض بهذا الإسم، وقال عنها البعض إنها ورقة الطريق. كما سميت أيضا باسم خطة اللجنة الرباعية. وحرص البيت الأبيض على أن يسميها خطة الرئيس بوش للسلام، وقال إنها من وحي الرئيس وعصارة أفكاره لتدمَج في إنجازاته المقرر عرضها أمام الناخبين في سجل حصيلة عمله طيلة ولايته الأولى التي ستنتهي في اليوم الثاني من شهر نوفمبر/تشرين الثاني على أمل أن يظفـر بولاية جديـدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المحدد لها هذا التاريخ.

تولى الرئيس "جورج بوش" تقديم "خريطته" بنفسه، سواء في قمة شرم الشيخ، أو لقاء العقبة الذي حضره شارون وأبو مازن، أو في خطبه الدورية الموجهة إلى العالم عامة والشعب الأميريكي خاصة، أو أمام منظمة الأمم في افتتاح دورتها. وفي جميع هذه الأحاديث كان يبدو مزهوا فخورا بخطته، مؤكدا على أنها الحل الوحيد الذي يكفل تسوية الصراع العربي الإسرائيلي ويحقق السلام المنشود. كان يبدو أيضا كما  لو كان يحملق بعينيه في وجهي طرفي النزاع معلنا أن خطته لا تقبل النقاش، وعليهما أن يقبلاها جملة وتفصيلا. وظل يركز على أن خطته ستحقق تعايش دولتين متجاورتين في سلام : دولة إسرائيل، ودولة فـلسطين التي كان يقول عنها إنها ستقوم سنة 2005  بكل تأكيد ويقين.

كان يبدو على الرئيس زهوه باستطاعته تحقيق ما عجز  عنه سابقوه إلى البيت الأبيض ممن اشتغلوا على ملف تسوية الصراع وغادروا الرئاسة بعد أن مُـنـوا بالإحباط. وفي طليعتهم والده الذي دعا إلى مؤتمر مدريد ولم يظفر برئاسة ثانية، والرئيس "بيل كلينتون" الذي بقي إلى آخر ساعة وداعه البيت الأبيض يصارع الدقائق لإنهاء ولايته بنجاحه في تحقيق التسوية الدائمة لمعـضلة النزاع.

وعندما قال شارون إن لديه 14 اعتراضا على خطة الرئيس رد البيت الأبيض على تحديه وأكد ضرورة قبول الخطة من طرفي النزاع بدون إدخال تعديل عليها، مما يعني أن الرئيس ظل يتصرف كرئيس أعظم دولة في العالم شاعر بمسؤوليته، حريص على الاضطلاع بها، غير مبال بما يعترضه من عراقل وصعوبات بما فيها تحديات شارون. 

ومما لاشك  فيه أن الرئيس كان يريد أن تدخل الخطة حيز التنفيذ ليقدمها أمام ناخبيه إنجازا للسلام يزاوج به إنجازه الحربي في حروب الإرهاب، وأفغانستان، والعراق، حتى لا يجد خصومه ومنافسوه منفذا إلى نعته بالرئيس الذي لا يعرف من أشكال الحكم إلا ما يورط بلاده في مآسي الحروب التي تزهق الأرواح وتـنهب الخزينة بصرف ماليتها خاصة على الحروب التي لا تنتج، ولا تقوم لسبب معين، أو تشن لموجب غير مؤكد.

لكن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية أصبح الرئيس ينام ويستيقظ على هاجسها المؤرق ويتراجع عن التمادي في كل سياسة تضايق إسرائيل، أو تشوش عليها، أو توحي بأنه يحاول ممارسة ضغوط عليها لحملها على الجنوح إلى السلام الذي يعلم أنه عدو إسرائيل الأكبر، كما يعلم أن ناخبيه من اليهود الأميريكيين، واللوبي الإسرائيلي الحاكم في الولايات المتحدة، والمتصهينين الأميريكيين، لن يغفروا له أن يواجه إسرائيل بما يزعجها أو يقلق راحتها وبالأحرى أن يضغط عليها وإلا قطعوا عليه الطريق إلى الظفر بولاية ثانية. 

اعتبارا  من ذلك اختفى من مسرح قادة السياسة العالمية "جورج بوش" الذي يقتعد عرش القطبية الأحادية ويضطلع بما تفرضه عليه وظيفته من مسؤوليات، ليحل محله "جورج بوش" المواطن الأميريكي الجمهوري الذي يراهن على مطمح واحد : بقاؤه أربع سنوات أخرى على كرسي الرئاسة  في البيت الأبيض.

في خطابه السنوي الذي توجه به إلى الكونغريس الأميريكي بمجلسيه عن حالة الاتحاد لم ينطق ببنت شفة عن خطته (خريطة الطريق) كما لو لم ينطق بها ولا مرة واحدة من ذي قبل، بل تحاشاها وأشفق على نفسه حتى من النطق باسم إسرائيل وفلسطين ليقول لناخبيه المؤيدين لإسرائيل :"خذوا مني عهدا أن أتوب عن الحديث عن هذا الموضوع الذي يزعجكم". وفي نفس الأسبوع  الذي شهد خطابَه عن حالة الاتحاد تراجع عن سياسة التنديد ببناء الجدار العنصري ليقول إنه يتفهم حاجة إسرائيل إلى جدار أمنها، ولم يعد يستطيع أن ينطق ببنت شفة عن المستعمرات (المسماة تجاوزا بالمستوطنات) التي ما يزال شارون مصرا على بنائها، وأبلغت وزارة الخارجية الأميريكية محكمة العدل الدولية أنها لا تراها مختصة بالنظر في قضية الجدار. 

وستدق ساعة الحملة الانتخابية عما قريب،  ولن يروّج  خلالها الرئيس المرشح لأي حديث عن الدولة الفلسطينية التي حدد لمولدها سنة 2005، لأنه كان يظن أن سنة 2004 ستكون سنة المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين لتـنتهي إلى إقامة  الدولة الفلسطينية المجاورة لإسرائيل والمتعايشة معها  في سلام في غضون سنة 2005. لكن سياسة شارون التي تحدّته بوقاحة حطمت مشروع خريطة الطريق عندما بنت على أنقاضه السور الذي لم يفصل فقط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل جاء حدا فاصلا بين الحرب والسلام، حيث أصبحا غير قابلين للالتقاء على خطة سلمية واحدة. إن حرب شارون التي تجاوزت ثلاث سنوات ابتلعت السلام وأصبح الحديث عنه حديث خرافة، لأن راعي السلام الأميريكي تخلى  عن رعايته.  

والآن تبدو الخطة الرباعية بتخلي الولايات المتحدة عنها في شكل سلسلة من ثلاث حلقات فقط : الاتحاد الأوروبي، وروسيا الاتحادية، ومنظمة الأمم المتحدة، مفرغة من حلقتها الأساسية : الولايات المتحدة التي كانت تريد أن تلعب فيها على المسرح  السياسي دور البطل الذي تدور حوله عادة وقائع الرواية ولا يتحرك  لاعبوها الآخرون إلا في دائرته.

على الأطراف الثلاثة الباقية - والحالة هذه- أن تجتمع لتقييم حالة الخطة الرباعية بعد تخلي القطب الأعظم عن تحمل مسؤوليته على رأسها، وان تسجل وفاة الهالكة التي صارت إلى عفو الله، وتتفق على خطة سلام جديدة سليمة من عيوب الخطة السابقة ونقائصها، وتعوض بالولايات المتحدة التي خذلت الخطة الرباعية وأسلمتها إلى مصيرها دولة الصين التي لم تشترك في الخطة المتوفاة، وأن تتقيد الخطة الجديدة بمقتضيات الشرعية الدولية التي حسمت منذ حرب يونيه/حزيران 1967 في ضبط قواعد السلام بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة وردها إلى أربابها العرب طبقا لما كانت عليه سنة 1967 تنفيذا للقرار 181 الذي نص على تقسيم أرض فـلسطين بين دولة عربية (فلسطين)، ودولة يهودية، وحدد  لكل منهما مواقعها وحدودها.

من بين عيوب الخطة الرباعية أنها تركت للمفاوضات بين إسرائيل وفلسطين مسؤوليات التوافق على جميع ما أطلِـق عليه اسم القضايا الشائكة، ولم تعتمد إلا ضرورة إقامة دولتين : دولة إسرائيل ودولة فلسطين التي حددت لقيامها سنة 2005. وما أكثر القضايا التي لم  تُطِلّ عليها الخريطة ولو إطلالة خاطفة ولم تمر بها حتى مرور الكرام كما يقال. 

فلتكن الخطة المقبلة خطة مدروسة قادرة على احتواء تعقيدات الصراع هدفها تحقيق السلام العادل الشامل كما حددته مقررات مجلس الأمن، أي قرارات الشرعية الدولية بدون التواء أوتحايل عليها لفائدة إسرائيل وحدها. فهذا هو السلام المغشوش الذي كان يحمل اسم خطة الطريق. 

ويمكن في وضع الخطة الجديدة الاستفادة من محتويات اتفاقية جنيف، التي تتميز بالتقاء طرفيها الإسرائيلي والفلسطيني على الوفاق على حد أدنى، ومن اليسار الإسرائيلي للسلام، والخطة التي ستعلن عنها الجامعة العربية في قمة تونس، لتصبح بذلك الخطة الجديدة خطة عالمية ذات مصداقية وأوفر حظا لانخراط العالم فيها.

